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التمثُلات الجديدة في المجتمع الفلسطيني: التَخَبُّط 
التَمثُلي والمعياريات الجديدة: نموذج محمد عسّاف

أباهر السقا)*(

أستاذ علم الاجتماع في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية، جامعة بيرزيت.

تقديم

لا تقوم هذه المقالة على تشخيص للفنان محمد عساف )1( نفسه، ولكنها تعتمد في تحليلها 
على تَمثُلات ظاهرة النجم عساف في المجتمع الفلسطيني واستقبالها وتحليلها سوسيولوجياً 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية كلية بمعنى مــوس (Mauss). إجرائياً تقوم الــدراســة على ثلاثة 
مــحــاور: يعرض الأول بعض الــتــصــورات النظرية لفكرة التمثل المجتمعي للنجومية وآليات 
اشتغالها؛ ثم يعرض الثاني المبررات السوسيولوجية لانتشار هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة 
اجتماعية كلية؛ فــي حين يعرض الثالث عمليات التخبط التمثُلي (Representation) وبث 
قيم المعيارية الجديدة وتحليل أبعادها السوسيولوجية. من ناحية منهجية تستند المقالة إلى 
دراســـة ميدانية اعتمدت على إجـــراء مقابلات معمقة فــي الفترة الواقعة بين خريف 2013 
وحتى صيف 2014 مــع 51 مــبــحــوثــاً )2(، وتحليل بعض الــمــواد السمعية والبصرية، إضــافــة إلى 

الملاحظة بالمشاركة.

asakka@birzeit.edu. )*( البريد الإلكتروني: 
)1( فنان فلسطيني من مواليد 1986؛ ترعرع في مخيم خان يونس للاجئين في قطاع غزة، تعود أصول 
 (Arab »عائلته إلــى قــريــة القسطينة المهجرة والــمــدمــرة - قــضــاء الــرمــلــة؛ فــاز ببرنامج »أراب آيـــدل
(Pop Idol)؛ وقــد فاز  (Idol وهــو النسخة العربية مــن برنامج المسابقات الغنائي العالمي المعولم 

عــســاف باللقب الأول للمتسابقين فــي الــمــوســم الــثــانــي للبرنامج عــام 2013، والـــذي كــان يبث على 
قناة أم بي سي 1 - دبي -. شارك الفنان عساف بأغنية في احتفال كأس العالم، كما وعيِّن عساف 
سفيراً للأونروا - وكالة غوث اللاجئين في حزيران/يونيو 2013 عقب فوزه باللقب، ليكون أول سفير 
إقليمي للأونروا؛ أنتج عنه المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد فيلم »يا طير يا طاير« في عام 2015.

ــنــة مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي مـــن مــــدن رام الــلــه ونــابــلــس وبــيــت لــحــم وقــراهــا  شــمــلــت الــعــيِّ  )2(
ومخيماتها، تم اختيار عينة تمثيلية من أوساط سوسيو - اقتصادية وثقافية مختلفة؛ تم الأخذ بعين 
الاعتبار المتغيرات السوسيولوجية كالعمر والجنس ومكان السكن ومستوى التعليم والمهنة. في ما 
=يخص المواد السمعية والبصرية لقد تم مشاهدة عشرات المقابلات والبرامج والأفلام عن عساف 
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أولًا: عمليات التمثل الاجتماعي

ــتــــصــــورات الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة حـــــول فـــكـــرة الــتــمــثــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــهـــنـــاك الــتــصــور  تـــتـــعـــدد الــ
الدوركايمي (Durkheim) )3( الذي يتعامل معها كواقعة اجتماعية تحمل صفة قسرية؛ في حين 
تقترح التصورات البورديزيانية (Bourdieu) دراستها من خلال استبطان الخارجي؛ ستعمل 
قراءتنا بالاعتماد عليها )4(. من المؤكد أن ظاهرة النجومية ليست مجرد عملية تجارية بحتة 
فحسب؛ ولكنها تحمل أبــعــاداً إشــهــاريــة وسياساتية واجتماعية. إن عملية التماهي الفردانية 
مع ظاهرة النجم على المستويين الفردي والجماعي يحولها إلى ظاهرة تماثل جمعية كونية 
وذلـــك مــن خـــلال آلــيــات تحويل الــشــخــوص والــنــجــوم بأشكالهم المختلفة واســتــحــضــارهــم من 
فضاءات متباينة ثقافياً إلى فضاءات أخرى وصبغها بنكهات محلية. وتتم عمليات الاستبطان/
الاستدخال (Intériorisation) لهذه النجوم عبر سيرورات إقحام العوالم الخاصة للنجوم في 
العوالم الخاصة للعامة؛ وتحويل عوالم الخاصة بالنجوم لتصبح عوالم عامة. وذلك عبر تمثل 
ســيــرورات النجوم الشخصية وخلفياتهم وعائلاتهم وجعلها اعتبارات عامة للجمهور؛ فتعمل 
على فرض هيمنة الخاص على العام وعلى فضاءاته وتمثلاته في ما يمكن تسميته »بصناعة 
النجومية«؛ وذلك من خلال استبطانها من قبل المولعين والمستهلكين، وتتم عبرها عمليات 

بناء الذات والهوية للأفراد عبر تمثلات مُؤسِسَة لعمليات تماثل هوياتية جمعية.

ثانياً: ظاهرة محمد عساف

بـــدأت هــذه الــظــاهــرة مــع تــرشــح الــفــنــان محمد عــســاف لــلــمــبــارزة )5( فــي بــرنــامــج بثته قناة 
MBC العربية والتي تعمل على استحضار برامج غنائية مُعَولمة وتَصبغ عليها بعض النكهات 
المحلية. هذه النجومية الجديدة بفلسطين ليست بمعزل عمّا يحدث في الوطن العربي وهي 
بــالأخــص مرتبطة تــحــديــداً بــإشــاعــة ظــاهــرة »الــفــيــديــو - كــلــيــب«، وأغــانــي »الــبــوب« فــي الوطن 
الــعــربــي منذ 20 عــامــاً، حيث ينغمس الــشــبــاب الــعــربــي )6( بــهــذه الأنــمــاط الــجــديــدة مــن التمثل 

أو عن جمهوره، كما استخدم الباحث الملاحظة بالمشاركة حيث حضر مهرجانات وحفلات أجراها 
عساف.

)3( بالمعنى الدوركايمي هي تصورات اجتماعية تبنى على شكل قيم ومعايير للسلوك والتذوق والقول، 
كما أنها أيضاً عمليات ديناميكية لإعادة بناء الواقع الاجتماعي.

عن  أي  الخارجي  استبطان  أي  الاستبطان/الاستدخال -  بشقيه:   Habitus الهابيتوس/العادة  )4( بمعنى 
طريق التنشئة الاجتماعية والــتــي تسمح باستدخال العالم الاجتماعي مــن جهة ثانية بشقه الثاني 
الذي يسمح باستبطان الخارجي في الداخلي وذلك بسبب دور الأخير في أن يصبح هيكـلًا مُنظماً 

.(Structure Structurante)

)5( ترشح فنانون فلسطينيون آخــرون للبرنامج المذكور قبيل عساف ولكنهم لم يحظَوا بالمكانة نفسها 
التي حظي بها عساف.

)6( للاستزادة يمكن الاطلاع على دراسات )عيسى، 2008؛ لعياضي، 2008(.

=
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والتماهي ومــا تمثله هــذه الصور الاجتماعية لشخوص يُعبَّر من خلالها عن أحــلام معيارية 
ه، يعمل على الظهور وفق معايير معولمة  تظهر فيها - نختصر هنا - صور لشباب غني مُرفَّ
فتستحضر شخوصاً رومانسية حالمة مع حضور طاغٍ للسيارات الفارهة ولأنماط الاستهلاك 
ه والمعيشة الفخمة والتسوق الأبَُّهي، ومركزية طاغية لنموذج »الفتى الشَقي«، و»المرأة  المرفَّ
الفتاكة«، والخدم الذين يعملون على خدمتهم؛ ولحضور تباينات اجتماعية واقتصادية، حيث 
يظهر المغنون فــي أغلب الأحــيــان فــي بيئات مــن الرفاهية والأبــهــة والغنى الفاحش وتركب 
تــصــويــراً ومــوســيــقــا - حــبــكــات - ســيــنــاريــوهــات تمنح المشاهدين الــشــعــور وكـــأن هــذه الأنــمــاط 

المعيشية تعبيرات عن السعادة والنجاح.

هذه التعبيرات الاجتماعية تتناسخ في معظم فيديوهات »الكليب العربي الحالي«. يمكن 
لنا أن نراها كتمثلات اجتماعية معيارية تقدم عن ممارسات حياتية ناجحة وسعيدة؛ حيث 
تعمل هــذه الصور على بث عوالم متعددة من التخيلات عن النجاحات الفردية ومعاييرها 
والتي تشبه عناصرها بعض عناصر »الحلم الأمريكي«. المجتمع الفلسطيني ليس بمنأى عن 
هذه التخيلات ولكن بقي تأثير هذه التصورات المعيارية محدوداً في المجتمع الفلسطيني 
مقارنة بمجتمعات عربية أخرى؛ نظراً إلى خصوصية الوضعية المستَعمرية وانشغال المجتمع 
بــقــضــايــا مجتمعية أخــــرى؛ حــتــى وإن انــشــغــلــت فــي الــســابــق شــرائــح اجــتــمــاعــيــة معينة بــأنــمــاط 
موسيقية مختلفة ولكنها لم تشغل المجتمع الفلسطيني على النحو الحالي ولــم تخلق حالة 
تماثل مجتمعي مع فنان واحد كما حدث مع ظاهرة محمد عساف. ولذا سنحاول في ما يلي 
فهم لماذا هذا الانغماس الجديد؟ وسنسعى لتقديم قراءة عن محددات الظاهرة. وللوصول 
إلـــى ذلـــك سنعمل فــي الــمــحــاور الــقــادمــة عــلــى عـــرض مجموعة مــن الــعــنــاصــر الــتــي قــد تفسر 
أسباب انتشارها ونستهلها بصورة الفلسطيني الجديد ثم بآليات صناعة النجم والمعيارية 

الجديدة وخلق مجتمع الفرجة.

ثالثاً: صورة »الفلسطيني الجديد«

يــعــيــش الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي الــمُــســتَــعــمَــر أزمــــة مجتمعية غــيــر مــســبــوقــة لــهــا عــلاقــة بــمــآل 
»الـــمـــشـــروع الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي« وتـــعـــثـــره، وتــعــاظــم حــالــة عــــدم الــثــقــة بــالــمــؤســســات وغــيــاب 
مؤسسة وطنية جامعة في ظل تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية؛ وتضاؤل المشاركة 
المجتمعية وانعكاس ذلك على مجمل الحيوات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتشرذم 
جغرافي، وتناحر فصائلي خاصة بين طرفَي الانقسام حركتي فتح وحماس، وتخليق أوضاع 
اقتصادية واجتماعية وثقافية متباينة بين التجمعات الفلسطينية المختلفة. خلال هذه الأزمة 
ظهر عساف كنجم ورمز »فلسطيني جديد«. جرى تقديمه مجتمعياً باعتباره نموذجاً للنجاح 
للشباب الفلسطيني الجديد؛ وبرزت عبره عمليات تتماهى معه باعتباره »بطـلًا جديداً«، ولوناً 
آخر لفلسطين، قــادراً على تجاوز الصورة النمطية المرتبطة بصورة الفلسطيني »المناضل« 

و»المقاتل«؛ طبعاً حسب التصنيفات المتغيرة للسياقات الفلسطينية المختلفة.
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يعكس هذا النجاح لعساف حسب بعض المبحوثين في رؤيتهم إيــاه )7( كفنان قادر على 
حُسن تمثيل وتَوحيد الفلسطينيين في ظل الانقسام وغياب »البطل الجامِع«؛ في حين ترى 
مُحاجَجات أخرى أن نجاح عساف يثبت قدرة المجتمع الفلسطيني على أن ينتج الغناء والفن 
ويسجل حضوره العربي والعالمي في مسابقات عالمية معولمة مثله مثل المجتمعات العربية 
ــــرى. بينما تــقــدمــه تــمــثــلات أخــــرى كــمُــوحِــد لــلــكــل الفلسطيني )الــشــتــات والــضــفــة الغربية  الأخـ
والــقــدس وقــطــاع غــزة وفلسطين 48... إلـــخ(. هــذه الــصــور نجد مــا يقابلها عند الاطـــلاع على 
الكتابات والآراء والتي نسرد بعضاً منها حيث عللت الكاتبة فاتنة العزة سطوع نجم عساف 
بحاجة فلسطين »للفرح الــجــامِــع« فــرأت أن »محمد عساف فرحة الفلسطينيين الأولـــى منذ 

النكبة« وكذلك فعلت صحيفة أخرى فعنونت »عساف يُستقبل كالأبطال« )8(.

وفــي تقارير صحفية مماثلة اختارت صحيفة أخــرى عنوان »لقد فزنا بــالأمــل«. وتساءل 
بـــدوره الــكــاتــب فــايــز أبــو شــمــالــه »هــل صــار الــمــطــرب محمد عــســاف شخصية فلسطينية أكثر 
أهمية مــن شخصية السيد محمود عــبــاس؟ وهــل تــوافــق على ترشيح المطرب محمد عساف 
رئــيــســاً للشعب الــفــلــســطــيــنــي؟ )9(. فيما كــتــب حسني الــمــشــهــور )10( »مــنــذ بــدايــة بــرنــامــج )محبوب 
العرب Arab Idol( وظهور محمـد عسـاف بكل هذا الوَلـهَ والوجـدْ والشـجََن الفلسطيني حتى 
أصبحت ســاعــات البرنامج كــإجــازة قسرية لــلأفــراد ولــلأسَــر الفلسطينية فــي البيوت وحيثما 
أمكن التجمع... تماماً كالإجازات القسـرية لأداء واجب اجتماعي في فـرح أو عـزاء... واليـوم 
ونحن في ساعات هذه الإجـازة القسرية التي نتجمـع فيها لأداء واجـب هو أكبر من الفرح 
وأكــبــر مــن الـــعـــزاء... لأنــه واجـــب فـــــوق الاجــتــمــاعــي؛ وفــيــه الــمــشــاركــة ليست لسماع مــا يطربنـا 
من محمـد عسـاف وصحبه بقـدر مـا هي إصغـاء لظاهرة يتألق فيها محمد عساف من أجل 
وطـن ولإسماع روايتنا لشعوب الدنيا بطريقة أخرى جديدة تضيف إلى سابقاتها وإن اختلفت 

عنها... وفيها صَـدٌّ وإحباط للعاملين على طمس هذه الرواية وحرف الأنظار عنهـا«.

ما قدمناه سابقاً جزء من فيض غزير من الكتابات عن عساف. هذه التمثلات سابقة 
الــذكــر مــرتــبــطــة أيــضــاً بــفــكــرة الــتــمــثــل الــجــمــعــي فــي الــمــخــيــال الفلسطيني الــعــام الـــذي يحاجج 
عن قــدرة الفلسطينيين بتقديم نماذج أخــرى غير مختزلة في الفلسطيني المناضل، وكذلك 
اســتــمــراريــة لخطاب فلسطيني يــرى بــظــاهــرة عــســاف أنــهــا تعيد الاعــتــبــار لمساهمة فلسطين 
في الحداثة الفنية العربية والتي بُــتِــرت مع بتر الحداثة الفلسطينية بسقوط مدينتي حيفا 
ويافا الحداثيتين؛ حيث لعب الفلسطينيون في الماضي دورهم في النهضة الثقافية والفنية 
في المشرق العربي قبيل النكبة. وهي في هذا الإطــار ترى بعساف استمراراً ثقافياً يسعى 
للتشديد على دور هذا النجم في استعادة ماضي الفلسطينيين المنقطع مع نفاذ المشروع 
الاستعماري الصهيوني الذي قام على أنقاض المجتمع الفلسطيني وتحطيمه بناه المجتمعية 

))( مقابلات أجراها الباحث مع شباب وشابات في الضفة الغربية ربيع 2013.
<http://pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=10159>.  )8(
<http://www.shbabmisr.com/t~7111>.  )9(
<http://www.almustaqbal-a.com/index.php/views/18251.html>.  )10(
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بما فيها بناه الثقافية. وعليه فإن عملية التصويت الجمعية وانحياز بعض الشرائح الاجتماعية 
الفلسطينية لمصلحته كـــان لــهــا دوراً بــرأيــهــم فــي اســتــعــادة حــضــور »فــلــســطــيــن الــجــديــد« في 
الــمــجــالات الثقافية العربية الــمــعــاصــرة. هــذه الـــرؤى لا تــأخــذ بعين الاعــتــبــار الــحــضــور المهم 
وغير المنقطع للفلسطينيين في الحياة الثقافية العربية منذ بدايات ما اصطلح على تسميته 
بالنهضة العربية. وربما من الممكن تأويل هذه المحاججات بأنها تخص الحضور الفلسطيني 
الجديد في الفضاءات العربية من خلال عساف )الذي لا يمر عبر قنوات مرتبطة بالقراءة 
أو تعبيرات ثقافية أخــرى والتي تعاني أزمــة غير مسبوقة في ظل تراجع تأثير الــقــراءة كما 
هي الحال في غالبية المجتمعات العربية(؛ بل تمر عبر شاشة التلفاز وعبر أدوات شعبوية 
معصرنة قادرة على النفاذ لجمهور عريض باعتبارها منتوجات استهلاكوية بامتياز كبرامج 

»أراب أيدول« و»ستار أكاديمي« و»ذا فويس«.

تظهر لنا الملاحظات الميدانية أنه أثناء الحفل الختامي لتنصيب بطل البرنامج تم نصب 
شاشات عملاقة لمواكبة حفل تنصيب »بطل الأراب آيدول« في الساحات العامة في كل من 
الناصرة وبيروت ورام الله وغــزة؛ وما تحمله هذه الخطوات من تعبيرات رمزية عن توحد 
فلسطيني ناجح حــول قضية واحــدة وتجاوز للشرذمة الجغرافية التي يعانيها الفلسطينيون. 
أعــقــب فــوز عــســاف احــتــفــالات صاخبة شـــارك بها آلاف الفلسطينيين فــي هــذه الــمــدن تفوق 
أعــدادهــم أعـــداد المشاركين فــي الــتــظــاهــرات والفعاليات المختلفة منذ أكــثــر مــن 12 عــامــاً، 
وربما ليس من باب المبالغة القول بأن أعداد المشاركين بالاحتفال بعساف هو الأكبر منذ 

رحيل الزعيم ياسر عرفات في 2004.

ولــلــقــدرة على فهم أســبــاب نــجــاح هــذا النمط الــجــديــد دون غــيــره؛ يجب مقارنته بنماذج 
فلسطينية أخرى محلية؛ لم تمتلك أدوات الإشهار المعولمة ولم تستفد من خدمات استشاري 
المؤسسات الصانعة للنجوم ولم تمتلك أدوات إشهارية ودعائية معولمة كقناة MBC؛ وهنا 
نعتقد أن هــذا البرنامج المعولم والــذي هو إعــادة إنتاج نماذج منسوخة من برامج معولمة 
تنتمي إلــى منظومة الهيمنة الثقافية عملت وتعمل على صناعة عالم تذوقي جديد وذائقة 
فنية جــديــدة وبـــل نــجــوم جـــدد. فــبــهــذا الــخــصــوص يــقــول جـــاك حــايــك، مــديــر مجموعة إم بي 
سي، »بأن ما حدث من اهتمام إعلامي لنجم برنامج »آرب آيدول« محمد عساف، هو حالة 
استثنائية، نــظــراً إلــى مــا مــر بــه مــن تجربة إنسانية مــن بــدايــة صــعــوده مــن مخيم فلسطيني 
وصــولًا إلــى غنائه بالأمم المتحدة«. وإذا عقدنا مقارنة بين نجم محمد عساف نفسه قبيل 
البرنامج وبعد البرنامج؛ فقد نخلص إلــى أن الآلــيــات والتمثلات مختلفة تماماً وهــي برأينا 
مرتبطة بما أسميناه صناعة النجم القائمة على ميكانيزمات أخـــرى لا عــلاقــة لها بالفنان 
نفسه؛ فعساف فنياً لم ينتج حتى اللحظة أغاني كثيرة خاصة به وأغلب ما غناه هو عبارة عن 

أغانٍ لفنانين سابقين قام بأداء أغنياتهم.

فما السبب إذاً وراء انتشار هذه الظاهرة؛ حيث إن محمد عساف لم يكن ذا اهتمام من 
قبل المجتمع المحلي ولــم تصغِ له آذان الشباب الفلسطيني؛ إلا من خــلال بعض الأغنيات 
والـــتـــي هـــي بـــالـــضـــرورة مــرتــبــطــة بــالــقــضــيــة الــوطــنــيــة وخـــاصـــة أغــنــيــتــه الــشــهــيــرة »عــــلِّ الــكــوفــيــة« 
المكونة مــن كلمات فلسطينية جــرى تركيبها مــع لحن تــراثــي عــراقــي قــديــم لملحن عراقي 
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)علي بدر(، وهي بشكل أو بآخر مرتبطة بشخصية الزعيم الراحل عرفات، ويمكن لنا قراءة 
هذه الأغنية نفسها باعتبارها تصوراً جديداً مرتبطاً بتغير تماثلي آني للكوفية والتي ارتبطت 
تاريخياً بالمقاومة وبالعروبة و»بالفلسطنة« في مراحل متأخرة ؛ بمعنى أن الكوفية ارتبطت 
في المخيال الجمعي الفلسطيني برمزيتها منذ ثــورة وحركة القسام عــام 1936 والتي كان 
يعني حينها ارتــداء الكوفية بطلب من الثوار آنــذاك بمثابة إعــادة اعتبار للريف وزيه مقابل 
حداثة المدنَية وكمحاولة لإظهار تجانس اجتماعي ثقافي ضد المستعمر البريطاني؛ وقد 
امتدت هذه الرمزية لاحقاً لتحمل بعداً أكثر ترسخاً مع ظاهرة »الفدائي الملثم« في سنوات 
الستينيات؛ ومن ثم ارتباطها بياسر عرفات كوجه للفلسطيني الثائر؛ في حين أن استحضارها 
ــتــــاف«، وهــو  فـــي أغــنــيــة عــســاف لــيــس مــرتــبــطــاً بــلــثــام الــكــوفــيــة ولــكــن بــهــزهــا »بــحــنــيــة عــلــى الأكــ
يمكن رؤيته كتغير وظائفي رمــزي هام على مستوى الــدلالات الرمزية الجمعية، بمعنى أنه 
استحضار للشق الناعم من الحضور الرمزي للكوفية والمرتبط هنا بالرقص المحلي لسكان 
الــمــشــرق الــعــربــي وربــطــهــا بالتلويح كونها أداة تــرافــق رقــص الــدبــكــة. دون أن نــدعــي هنا أن 
رمزية الكوفية بحمولاتها المتعددة قد أُسقطت واستُبدلت في شقها المختزل كونها أيضاً 
أداة للتلويح وللرقص. ولكنها مثلها مثل رمــوز فلسطينية أخــرى جــرى توظيفها واستخدامها 
بمحمولات أخرى مُمأسِسَة لتتناسب مع متطلبات الخطاب الفلسطيني الجديد؛ كما حدث مع 
العلم الفلسطيني والــذي كان يحمل دلالات مشحونة رمزياً قبيل قــدوم السلطة الفلسطينية؛ 
حيث كان يعتبر مجرد رفعه من قبل المواطنين يكلف حامليه السجن لمدة ستة أشهر من قبل 
سلطات الاستعمار »الإسرائيلي« أو حتى الموت في حالة التلويح به في تظاهرات علنية أثناء 
فترات الاحتلال المباشر )196 - 1993؛ وكذلك حدث مع رمزية تعبير »فدائي« والذي بدوره 
كان حمالًا لدلالات رمزية هامة حيث كان يعني - عدا رمزيات التضحية والفداء والقتال - 
الانتقال من حالة اللاجئ إلى حالة الفدائي وأثر ذلك في استعادة ذات المُستعمَر بالمنطق 
الفانوني )Fanon, 1952( وتخليق هويات جديدة لأجيال كاملة من الفلسطينيين؛ فجرى عليه 
محاولات تحويل رمزية حيث سمى الفريق الوطني لكرة القدم لفلسطين بالفدائي؛ وبالآلية 
نفسها عُمِل على ترويج استخدام كلمة »بــلادي« بدلًا من كلمة »فدائي« في النشيد الوطني 

الفلسطيني بعد قدوم السلطة الفلسطينية في الألفية.

1 - صناعة النجم

مثلت عملية التصويت لعساف بشكل جماعي، انشغالًا مجتمعياً لخلق قضية عامة تشارك 
فيها الفلسطينيون لفترة زمنية طــويــلــة؛ فكما هــو مــعــروف فــإن عمليات التصويت مرتبطة 
بعمليات »صــنــاعــة الــنــجــم« والــتــي تظهر كــأفــعــال وظــائــفــيــة فــرديــة وجــمــعــيــة. وتــتــرجــم بمشاهد 
جمعية يــتــدخــل فــيــهــا الــجــمــهــور لمصلحة نــجــمــه؛ ليخلق لــديــه فــكــرة مــمــارســات اجــتــمــاعــيــة لها 
علاقة بصنع هويات تماثلية؛ هذا الجمهور بشقيه المتفرج والمشارك يستخدمان مجموعة 
مــن الــمــحــاجــجــات لتبرير عملية الــتــصــويــت والــمــشــاركــة بــإنــجــاح الــنــجــم. ولــنــا أن نستعير هنا 
دراســة إريــك ماسي (Macé, 1993: 120) الــذي يــرى »أن المتفرجين والمشجعين ينظرون 
إلــى البرامج التلفزيونية المختلفة باعتبارهم خاضعين اجتماعيين وذلــك عن طريق آليات 
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التمثل الاجتماعي لهذه البرامج«. إن عملية التماهي الأساسية بين الجمهور والنجم مرتبطة 
بشكل مــركــزي بتبدل الــمــواقــع الاجتماعية حيث يتم الانــتــقــال مــن مــوقــع »غــيــر الــمــرئــي« إلى 
مــوقــع »الــشــهــرة« وتــتــخــلــل عملية الانــتــقــال هـــذه مــيــكــانــيــزمــات تــحــويــل لــعــنــاصــر الــشــهــرة. وهــذا 
يــحــدث على مـــرأى مــن المشاهدين/المشاركين فــي مــا نسميه تــلــفــزيــون - الــواقــع؛ ويــشــارك 
الــجــمــهــور أو يعتقد بــأنــه يــشــارك فــي صــنــاعــة الــنــجــم. تــوحــي هـــذه العملية للمشاركين بأنهم 
فاعلون اجتماعيون وتساعد عملية التصويت نفسها على خلق تمثلات المشاركة الاجتماعية 
وتحمل المسؤولية الاجتماعية. هــذا الانــتــقــال مــن غير الــمــعــروف إلــى الشهير يرتبط بشكل 
أساسي بالعمل المؤسسي. أي أن عملية العزل الاجتماعية بين الأفراد الذين خضعوا للصناعة 
المؤسسية وبين الآخرين الذين لم يخضعوا لها من القطاعات العريضة من الجمهور تعمل 
على ترفيع هذا النجم إلى مصفّ اجتماعي آخر مُتَمنّى. وتتم عملية العزل هذه عبر تمثلات 

لها علاقة بضرورة اقتناء الرساميل الثقافية اللازمة من قبل الخاضعين.

بــقــول آخـــر إن الــفــصــل الاجــتــمــاعــي بــيــن »الــنــاجــحــيــن« الــذيــن خــضــعــوا لــصــنــاعــة المؤسسة 
»النجومية« وبين الآخرين الجمهور، تعمل على دفع الجمهور لاستبطان ميكانيزيمات الهيمنة 
الــثــقــافــيــة الــمــؤســســيــة؛ مــمــا قــد يــحــولــهــا إلـــى نــمــاذج يــحــتــذى بــهــا مــن قــبــل الــخــاضــعــيــن للهيمنة 
النجومية. تكشف لنا دراسة باسكيي (Pasquier, 1998) عن أن المسلسلات المتلفزة/»الواقعية« 
كالمسلسل التلفزيوني »إيلين والــشــبــاب« جعل الفتيات الفرنسيات يرين فــي هــذا المسلسل 
طريقة لعقد مقارنات بين حياتهن وحياة إيلين المتلفزة المعروضة للجمهور. وينطبق هذا 
 (Esquenazi, 2002: 4-13; 2003: 61-67 et Padis, 2001: على مسلسلات بــرامــج أخـــرى 
(89-81 مثل برامج »ستار أكاديمي« و»لوڤ ستوري (Love Story) بنسخها المعولمة بما فيها 
نسخها العربية. تنتشر هــذه الظاهرة الكونية وفــق نظام النجومية/البيبول المرتبطة بفكرة 
 .(Esquenazi, 1995) التطفل« و»الإشــاعــة« و»التلصص« و»الــمــراقــبــة« والتمثل الاجتماعي«
وينقسم الجمهور إلــى مدافعين ومعارضين للنجم؛ هــذه الانقسامات تحمل بدورها دلالات 
اجــتــمــاعــيــة ومــمــارســات لــهــا عــلاقــة بــفــكــرة قـــدرة الــجــمــهــور عــلــى إنــجــاح الــنــجــم أو تنحيته وكــل 
الكواليس المرتبطة بذلك، كما تظهر لنا أعمال هــوغــارت (Hoggart, 1970). سوسيولوجياً 
تعتبر ممارسات المشاركة والفصل والتنحية والإخراج والإقصاء عبارة عن تمثلات اجتماعية 
بامتياز. ولها دور تفاعلي ديناميكي لأن مجموعات كبيرة من الجمهور تشعر بأنها تشارك 

في المسؤوليات الجمعية لإنجاح وترجيح كفة مرشحها الوطني/الاجتماعي.

وفــي حالة عساف فقد تــم استحضار منظومة مــن المحاججات »الوطنية« والتبريرية 
لعمليات التصويت لمصلحته والــتــي قــدمــت ضمن دائـــرة مــمــارســات المسؤولية الاجتماعية 
ومتطلبات التضامن الاجتماعي/الوطني. وهي ظاهرة عابرة للأجيال وللجغرافيا الفلسطينية. 
والــحــدث نفسه أي - المشاركة بالتصويت - قُــدم عبر وســائــل الإعـــلام المحلية التي مولتها 
جماعات وهيئات ومؤسسات فلسطينية، بنوك، شركات، جماعات افتراضية كحملة مساندة 
محمد عساف إلخ؛ كتعبير عن حالة تضامن اجتماعية وكمؤشرات لاختبار »وطنية المصوتين« 
وتفاعلهم مقابل تقاعس عدم المصوتين. شكلت عمليات التصويت هذه آليات لصنع عملية 
الــتــمــاهــي بــيــن بــطــل الــبــرنــامــج »عـــســـاف« والــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي؛ حــيــث رأت مــجــمــوعــة من 
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الشباب )11( أن عساف يمثل هذا الشباب الذي ملّ من الانقسام وفكرة انحباس الأفق وأزمة 
»المشروع الوطني« الذي تقوده السلطة. وقدم لنا بعض المبحوثين مجموعة من المبررات 
الاجتماعية للتصويت والتي يمكن أن تقرأ كتعبيرات اجتماعية: تضامن مع المخيم كمكان 
إنتاج هوياتي ورمــزي للقضية الفلسطينية ولللاجئين كــون عساف لاجئاً وابــن مخيم؛ أو أن 
نجاح عساف هو حــراك اجتماعي - اقتصادي يتغلب على بــؤس المخيم والفقر والحرمان 
وغيرها مــن الــصــور الجمعية عــن المخيم، وهــو على هــذا النحو يمثل قــدرة عساف كنموذج 
يــحــتــذى بــه للتغلب عــلــى هـــذه الــصــعــوبــات، وهـــو بــرأيــنــا أحـــد الــمــحــفــزات الأســاســيــة لــمــا يمثله 
لمجموعات كبيرة من الشباب كنموذج للنجاح والــحــراك الاجتماعي - الاقتصادي والتغلب 

على الفقر والصعود في السلم الاجتماعي.

ويسرد المبحوثون بالتفاصيل حيثيات مشاركة عساف والصعوبات التي واجهها للوصول 
إلى البرنامج وما ترافقه هذه »الصورة البطولية« من أن عساف يمثل فلسطين بمعاناتها وغزة 
تحديداً وحصار سكانها وعدم قدرتهم على التحرك والسفر حيث قدمت مجموعة المبحوثين 
عدة مبررات مثل: )صعوبة الخروج من القطاع؛ وتحدي الواقع الاجتماعي المرير، صعوبة 
الأوضاع... إلخ؛ »لأن غزة تستحق الحياة«؛ لأن عساف من غزة؛ فقد سبقه الشوملي من بيت 
لحم ولكنه لــم يحظَ بهذا الاهــتــمــام؛ مشابهته بالفنان المصري الــراحــل عبد الحليم حافظ 
الذي رأى فيه أيضاً بعض المبحوثين وليد معاناة(. في حين تماثل بعض آخر من المبحوثين 
مــع المشهدية العالية أثــنــاء حــضــور والــدتــه أمـــام الــكــامــيــرا ونــقــل دمــوعــهــا وهــي تــشــاهــده وما 
مثلته هذه المشاهد من حالة تماثل عاطفية لآلاف المشاهدين. ويدافع الجمهور عن النجم 
جة  بمجموعة من المحاججات الأخرى المرتبطة باستبطان معايير المؤسسة المهيمنة المروِّ
للبرنامج ليستخدمها في الدفاع عن نجمه مثل: معايير »النجاح«؛ »المجد«؛ »العمل الجاد«؛ 
ــنـــة«... إلــــخ، »شــكــلــه«. إن جل  »الـــصـــرامـــة«، »الــــدقــــة«، »صــــوت خــــارق لا يــمــر إلا مـــرة كـــل 50 سـ
المحاججات التي عرضنا هي جزء من محاججات أخــرى - اختصرناها - قُدمت كمبررات 
اجتماعية للتصويت وفــق رؤى هــذه المجموعات لما يمثله عساف بالنسبة إليهم. على هذا 
النحو فإن عملية التصويت الجمعية نفسها أدت إلى خلق آليات تماثل مرتبطة بــردات فعل 
متشابهة؛ فهي تحصل بتوقيت زمني وبآليات متشابهة: تصويت من طريق الهاتف، إرســال 
رسائل إلكترونية، رسائل مسجلة وهي جميعها موجهة ومحفزة بــأدوات إشهارية قــادرة على 
الوصول إلى كل عائلة، مما يجعل من هذه الممارسات القسرية المستبطنة معايير اعتيادية 

رغم أنها تحمل بالضرورة محددات معيارية مضبوطة وضابطة ومتجانسة.

2 - معيارية جديدة ومجتمع فرجة
تــقــوم الــجــهــات الــمــؤســســيــة المهيمنة ثــقــافــيــاً بــفــرض رؤيــتــهــا عــلــى مــجــمــوعــات اجتماعية 
مستهلكة من خلال بث مجموعة من التصورات المعيارية المفروضة من المؤسسة لإخضاع 
الأفـــراد، وفــي هــذه الحالة تعمل المؤسسة المهيمنة ثقافياً على الإبــقــاء على حــد معين من 

)11( مقابلات مع شابات وشباب برام الله.
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الــحــريــة الــفــرديــة الــتــي تعطي الانــطــبــاع للفرد الــخــاضــع للمنطق الــمــؤسَــسِــي بــأنــه يــمــارس ذاتــه 
وحــريــتــه. بــهــذا الــمــعــنــى نــحــن أمـــام نــمــوذج لــمــمــارســة الــعــنــف الـــرمـــزي بالمعنى الــبــورديــزيــانــي 
(Bourdieu, 1997). وإعـــادة إنتاج ذائقة الفئات الاجتماعية المهيمنة وأشــكــال التعبير عن 
ذائقتها لتصبح هــذه الــبــرامــج شعبية وجماهيرية؛ بـــدءاً بــاســم البرنامج المعولم مـــروراً بكل 
الــعــمــلــيــات الــمــصــاحــبــة لــصــنــاعــة الــنــجــم مــن خــلــق آلــيــات اســتــبــطــان، واســتــراتــيــجــيــات تــأقــلــم مع 
ممارسات الرأسمالية الجديدة. بمعنى الخضوع لعمليات إلهاء منظمة بمنطق رولان بارت 
(Barthes, 1957) وجعل الجمهور يخضع لمنطق السوق والتسويق للصوت والجسد والجمال 
والحضور والاعتبارات المعيارية الجديدة، وهذه الميكانيزمات مرتبطة »بمركزية الصورة« 
التي نعيشها في المجتمعات المعاصرة بمنطق بوديار (Baudrillard, 1981). يصاحب ذلك 
عمليات أخــرى لعملية صناعة النجم والــتــي يقول عنها إدغـــار مـــوران (Morin, 1984) »بــأن 

.(Benhamou, 2002) »تقمص النجم نفسه من قبل الجمهور هو عملية تجارية بامتياز

هـــذه الــعــمــلــيــات الــتــي بــــدأت مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، جــعــلــت الــجــمــالــيــات تــرتــبــط بــشــكــل أســاســي 
بالصورة وبالإلكترونيات، وبعمليات الترويج الدعائية أكثر أهمية من الفعل الأدائــي الفني 
نفسه (Jullier et Péquignot, 2013(. وعليه فإن برنامج أراب آيــدول يعمل على إنتاج نجم 
جديد بصورة جديدة لعساف كنجم وتغير شكله الخارجي ولبسه وعمليات التحسين المعيارية 
وتغيير أسنانه وتجميل البشرة وكل ما تقدمه هذه الصور المعيارية الجديدة للجمال المعياري 
لــلــصــورة المثالية للنجم الــجــديــد. إن الــعــنــاصــر ســابــقــة الــذكــر قــد تشكل أدوات لتخلق ثقافة 
معيارية جديدة لتحفيز قيم الفردانية عبر تقنيات جمعية تسمى في الحقل الأنغلوساكسوني 
»الإعــــلام الــجــمــاهــيــري« والـــذي يــوجــه نحو تعميم أنــمــاط جمعية موجهة للعائلات والأشــكــال 
الجمعية. أي بــاعــتــبــارهــا أنــمــاطــاً مثالية للعيش الــمــعــاصــر، وكـــل مــا تمثله مــن صـــور وتــمــثّــلات 
مرتبطة بالإشهار وصناعة الذائقة، كمنظومة اجتماعية مركزها الصور والتي تشكل بمنطق 
ديبور »مجتمع الفرجة« (Debord, 1992). آنياً تستخدم التقنيات الحديثة فكرة التسويق عن 
طريق المستهلك نفسه، والتقنيات التسويقية الجديدة وخاصة عبر العالم الافتراضي المنتج 
أنماطاً جديدة مرتبطة بقدرتها على إنتاج مخيال الرغبة الخاصة والتي تعطي المستهلكين 

الانطباع بأنهم يحققون رغباتهم الشخصية، وتحديداً التمثلات الثقافية للمستهلكين.

ترافقت هذه الآليات سابقة الذكر للتماهي مع خطاب النجومية مع بث خطاب متجانس 
للسلطة الفلسطينية قدمت فيها الأخيرة نفسها كمدافعة عن عساف من خلال حملات قادها 
ــا ووســائــل إعــلامــهــا المرئية والسمعية؛ وكــذلــك مــن خــلال حــضــور ابــن رئــيــس السلطة  وزراؤهــ
وبــعــض الشخصيات الرسمية الفلسطينية الأخـــرى فــي اســتــوديــو الــبــرنــامــج بــبــيــروت مــن أجل 
إظهار الدعم لعساف وتأكيد وقوف السلطة الفلسطينية بجانبه. فمع بداية ظهور عساف بدأ 
يظهر عساف كمحور صراع بين الفرقاء الفلسطينيين فاستخدمته السلطة وحركة فتح كورقة 
ــر عــن حضارية  تظهرها كمؤسسة راعــيــة »للمشهد الــحــضــاري« الـــذي يمثله عــســاف و»الــمــعــبِّ
الشعب الفلسطيني«، مقابل »النموذج الظلامي« الــذي ترعاه حركة حماس. هذه السجالات 
دفعت الأخيرة - حماس - بأن تتراجع عن موقفها المتحفظ من عساف وخضعت للتعاطف 
الشعبي المتعاظم معه فاستقبلته على معبر رفح باستقبال يشبه استقبال الأبطال. هذه الصورة 

https://www.researchgate.net/publication/272746107_La_Societe_du_Spectacle?el=1_x_8&enrichId=rgreq-66abc283bb21572b43717cdbf31bf675-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODU5NTY2ODtBUzo0MTAxMDA4NDcxMzY3NjlAMTQ3NDc4NzA2OTk1MA==
https://www.researchgate.net/publication/224043443_em_Meditations_pascallennes?el=1_x_8&enrichId=rgreq-66abc283bb21572b43717cdbf31bf675-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODU5NTY2ODtBUzo0MTAxMDA4NDcxMzY3NjlAMTQ3NDc4NzA2OTk1MA==
https://www.researchgate.net/publication/267922763_Simulacres_et_Simulation?el=1_x_8&enrichId=rgreq-66abc283bb21572b43717cdbf31bf675-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwODU5NTY2ODtBUzo0MTAxMDA4NDcxMzY3NjlAMTQ3NDc4NzA2OTk1MA==
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التي يحاول أن يقدمها الرسمي الفلسطيني الــراعــي لعساف تتماهى مع الخطاب الرسمي 
الفلسطيني الذي تبثه مؤسسات السلطة بالتركيز على »عملية بناء الدولة ورموزها« وما يمثله 
نموذج عساف كنموذج جديد يجب أن يحتذى به؛ وتهميش نموذج المناضل والمقاتل الباعث 
لعملية »التحرر الوطني«؛ وهو منسجم تماماً مع خطاب جديد )السقا، 2015( يقوم على تبني 
مشاريع معيارية جــديــدة لسياسات هوياتية رمــزيــة قائمة على فكرة تعميم ضـــرورة حضور 
فلسطين في الساحة الدولية من خلال دخول موسوعات غنيس من طريق: »أكبر منسف«، 
»أكــبــر صــدر كــنــافــة«، »أكــبــر صحن تــبــولــة«، »أطـــول عــلــم«... إلــخ. والـــذي يعمل على مستويين: 
أولًا، من أجــل تحقيق إنــجــازات وهمية مقابل فشل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
حيث لم تنجح السلطة الفلسطينية حتى اللحظة بتحقيق أمان وظيفي لموظفيها؛ حيث تعتبر 
عملية صرف رواتب الموظفين الفلسطينيين بمثابة خبر عاجل والذي يعبر عن هشاشة البنى 
المؤسسية الفلسطينية؛ ثانياً، تعمل السلطة الفلسطينية مــن طــريــق هــذه الــنــمــاذج ورعايتها 
على تعويض فشلها فــي القضايا المصيرية لإدارة الــصــراع مــع »إســرائــيــل«. فقد تــم كما هو 
مــعــروف مــصــادرة آلاف الــدونــمــات وتعاظمت سياسة هــدم الــبــيــوت واستفحال الاستعمارات 
وزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار مسلسلات الاعتقالات واستشهاد آلاف 
الفلسطينيين وتوسع عمليات القتل المنظمة من قبل الآلة الاستعمارية »الإسرائيلية«؛ وعليه 
فإنه من الممكن قراءة هذه الأشكال الجديدة كمحاولة تجاوز هذا الفشل على الأرض من 
خــلال تحقيق إنــجــازات رمزية. وكجزء من حملة منظمة تقودها مؤسسات السلطة الرسمية 
بتحويل الشباب الفلسطيني إلى عناصر بناءة وفاعلة في بنائها »الدولاتي« وأجهزتها وليس 
كفاعلين في عملية التحرر الوطني لمجتمع مستعمر؛ فيتم اختزالها في عملية الانخراط في 
مؤسسات السلطة أو في الناشطية الاجتماعية المؤسسية أي بالمقاومة الشعبية ولكنها في 

شقها الوحيد »المقاومة السلمية« والمنضبطة والتي تخضع لرؤى الرسمي الفلسطيني.

وفـــقـــاً لــمــا ســبــق ســعــت الــســلــطــة لاســـتـــخـــدام عـــســـاف كــفــنــان كـــنـــمـــوذج اســـتـــبـــدالـــي لــنــمــوذج 
الفلسطيني »المشتبك« و»العنيف« والــذي يجلب على المجتمع الفلسطيني الفوضى والعنف 
ويــقــوض مــســاعــي الــســلــطــة الفلسطينية الــظــهــور بصفتها حــامــيــة لــبــنــاء الــمــؤســســات المقبولة 
دولياً؛ وقادرة على قولبة الاحتجاجات وضبطها بما يحقق صورة مرجوة للسلطة وجاهزيتها 

كمؤسسة دولاتية ومنسجم مع كينونتها كدولة وليس كحركة تحرر.

3 - نجم للقطاع الخاص

بالتوازي مع هذا الخطاب الرسمي الفلسطيني، لعب القطاع الخاص الفلسطيني دوراً 
هــامــاً فــي عملية صناعة النجم الجديد عــســاف؛ فكما هــو مــعــروف فقد تنامى فــي السنوات 
الأخـــيـــرة الــقــطــاع الـــخـــاص الفلسطيني بــشــكــل كــبــيــر وبــــدأ يــحــتــل مــكــانــة أســاســيــة فـــي الــســيــاســة 
وفــي الــفــضــاءات العامة وفــي صناعة السياسات العامة. طبعاً هــذا منحى كــونــي، ولكنه في 
فلسطين يأخذ أبعاداً أكثر ظهوراً في ظل ضعف المؤسسات العامة؛ وغياب الدولة واقتصاد 
القطاع العام وتنامي »الاقتصاد الحر« والذي يعمل على توغل القطاع العقاري القائم على 
عمليات الربح السريع، وكنتيجة لبث سياسات إقراضية تدفع السكان إلى الاستثمار في هذا 
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القطاع ذي الــمــردود المالي والمرتبط بسياسات الإقـــراض وتحويل السكان إلــى مقترضين 
وفق رؤى »البنك الدولي« و»صندوق النقد الدولي« وسياسات الــدول المانحة. وهو مرتبط 
بــالــضــرورة بــالــســيــاســات الــعــامــة »لــلاقــتــصــاد الــريــعــي« الــمــعــتــمــد عــلــى الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة، 
زة لثقافات استهلاكَوية وأنماط معيشية ومرتبطة بنماذج »العيش الإقراضي« ونزعات  والمُحفِّ
استهلاكية متعاظمة؛ والتي تُقدم لمجموعات كبيرة من الموظفين الجدد والشابات والشباب 
عبر خطابات توجه للشباب وتستبطن من قبلهم فيصبح فيها الشغل الشاغل للمواطنين؛ هو 
الحصول على شقة وسيارة مدعمة بسياسات مصرفية تجعل من جل السكان مقترضين مما 
يؤثر في الــرؤى الاجتماعية والمجتمعية والوطنية المرتبطة بقدرتهم أو عــدم قدرتهم على 

تحقيق أحلامهم المعيارية الجديدة.

ضمن هذه الرؤى يقدم القطاع الخاص الفلسطيني نفسه كحامٍ لهذه المشاريع المعيارية 
الجديدة والضرورية لثبات الرساميل الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك 
وجني الأربــاح. ولذا فإن التسويق للنجومية وعمليات صناعة النجم مرتبطة أيضاً بالترويج 
والذي يحقق مرابح مالية لشركات الاتصال، سواء من خلال اشتراكها الفعلي بتنظيم عملية 
التصويت أو بــالــفــائــدة غير الــمــبــاشــرة المرتبطة بتسويق اسمها بعمليات الإشــهــار المرتبطة 
بالحدث؛ فنجد مثـلًا أن شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية »جوال«، أعلنت أنه خلال فترة 
الــتــصــويــت قــد تــم إرســــال أكــثــر مــن مــلــيــون و400 ألـــف رســالــة مــنــذ بــدايــة الــبــرنــامــج بــمــا قيمته 
مليونان و250 ألــف شيكل »إســرائــيــلــي« أي مــا يــعــادل 680 ألــف دولار، فــي بلد متوسط دخل 

الفرد السنوي فيه يقارب الألفي شيكل، يعني 600 دولار!

لا تتوافر لدينا أرقـــام عــن الأربـــاح المالية أو عــن القيم المالية للرسائل الأخـــرى التي 
رة أعدادهم بأكثر من 60  تين في الخارج من فلسطين وعرب والمقدَّ أرسلها ملايين المصوِّ
مليوناً. وكذلك فعلت مؤسسة بنكية أخرى )بنك فلسطين( الذي أعلن في دعاية تسويقية له 
عــن البرنامج والـــذي قدمها ضمن دائـــرة المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه مجتمعه: »رفــع 
رســائــل التصويت لمحمد عساف إلــى 20.000 رســالــة أسبوعياً. رســالــة منك ورســالــة مــن بنك 

فلسطين لابن فلسطين محمد عساف، رقم 3«« ... صوتك لمحمد عساف بصير صوتين!.«.

بــالإضــافــة إلــى مــا ذُكـــر سابقاً يظهر لنا تــدخــل واســـع لــرجــال الأعــمــال فــي عملية صناعة 
النجم، وبخاصة عبر رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري الذي أعلن منذ البداية تبنّيه 
الفنان الشاب محمد عسّاف؛ وأكد في أكثر من مرة أنه ورجال أعمال فلسطينيون سيكثّفون 
الــدعــم فــي التصويت لــه لنيل اللقب فــي برنامج محبوب الــعــرب »أرب آيـــدل«، وكـــان الأخير 
قــاد حملة إعلامية لمساندة عساف وظهر في أكثر من مــرة على شاشات التلفاز بصحبته. 
وأوضـــح الــمــصــري فــي بــيــان صـــادر عــن مكتبه بـــرام الــلــه أنـــه: »عــلــى اتــصــال دائـــم مــع عسّاف 
من أجــل رفــع معنوياته ودعــمــه، وأضــاف »حتى تنال فلسطين اللقب علينا جميعاً أن نتحمّل 
مسؤوليتنا تجاه محمد عساف«. وأكــد المصري أنه بــادر بالاتصال وبمخاطبة العشرات من 
رجال الأعمال الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والأراضــي المحتلة عام 48، إضافة إلى 
رجــال الأعمال في الشتات، وحثّهم على تكثيف ودعــم عملية التصويت لعسّاف والــذي بات 
فخراً للشعب الفلسطيني بصوته الماسي )...( »ظاهرة محمد عسّاف هي خيرُ برهانٍ على ثقة 
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الفلسطيني بنفسه، وعلى قدرته على اجتياز المراحل الصعبة، والوصول إلى أعلى المراتب«. 
يمكن للمتتبع أن يقرأ في هذه المبادرات تدخـلًا أكثر وضوحاً لرجال الأعمال الفلسطينيين 
لمصلحة مــشــروع رابـــح قــابــل للشهرة والتمظهر الاجــتــمــاعــي وجــنــي الأربــــاح الــرمــزيــة وطبعاً 

المادية والاقتصادية.

4 - تبعات النجومية

بعد فوزه بالبرنامج أضحى عساف نجماً هوليوودياً بامتياز؛ حيث بدأ يحتل موقعاً اجتماعياً 
هاماً من حيث الاهتمام المجتمعي به وبتدخلاته في الفضاءات العامة ذات الطبيعة الخيرية 
لحملات معيَّنة ولمصلحة جمعيات معينة محلية وعربية وعالمية... إلخ. فبدأت تستخدمه وكالة 
تشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونــروا - لتسويق حملاتها الخيرية لجني التبرعات والهبات 
للاجئين الفلسطينيين، باعتباره نجماً جديداً من نوع آخر بدلًا من عرض نماذج مأساة الأطفال 
الجياع في أزقــة المخيمات الفلسطينية، وتقدمه كنموذج مثالي وقـــدوة يحتذى بها من قبل 
أبناء المخيمات الفلسطينية. وتستخدمه المؤسسة الرسمية كذلك لتحقيق العديد من الرسائل 
الموجهة للجمهور المحلي من خلال ظهوره بصحبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
أثناء تأدية صلاة يوم الجمعة والتي يبثها تلفزيون فلسطين من مسجد التشريفات - الرئاسة 
الفلسطينية - في رسالة مزدوجة بصفتها حامية للفن وأهله ومحافظة على الممارسات الدينية. 
ثم سُميَ ممثـلًا عن فلسطين ليقدم خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وعين سفير 
للنيات الحسنة لــدى اليونسكو. وبــدأ عساف يتدخل في الفضاءات العامة من خــلال إحيائه 
حــفــلات خيرية فــي الأردن تحت رعــايــة الأمــيــرة بسمة بنت طــلال تـــارة، والــمــشــاركــة فــي حفل 
إطــلاق احتفالية لمستشفى أردنـــي تــارة أخـــرى؛ ومشاركته بإطلاق حملة أطــول سلسلة بشرية 
قارئة حــول ســور الــقــدس... إلــخ. ومــع هــذه النجومية المتعاظمة أضحى لــزامــاً على النجم أن 
يقدم رؤيته عن الأشياء واتخاذ المواقف السياسية والاجتماعية. بالإضافة - طبعاً - إلى إحياء 

عشرات الحفلات في الوطن العربي وأميركا وأوروبا.

ويكاد يصبح عساف الشخصية الأكثر أهمية واهتماماً لدى الجمهور الفلسطيني؛ فتنشغل 
مدينة رام الله مثـلًا بحضوره ضمن منطق جديد له علاقة بظاهرة نجومية لم يعرفها المجتمع 
الفلسطيني من قبل؛ أي تجواله بصحبة حــراس من شركة حراسة خاصة لحمايته، فيغلقون 
الشوارع والمحال التجارية لأن النجم عساف يحتاج »إلى شراء ملابس« كما حدث في محل 
تــجــاري بــشــارع ركــب/بــنــت جبيل فــي مركز مدينة رام الله عــام 2014. وتــبــدأ مظاهر ثقافية 
»البيبول« النجومية تشق طريقها في المجتمع الفلسطيني ويبدأ انشغال مجموعات شبابية به 
عبر إقحام العوالم الخاصة به لتصبح عوالم خاصة للعامة؛ فتأخذ عمليات التمثل الجديدة 
لسيرورة النجوم الشخصية وعلاقاته الخاصة وحياته الخاصة باعتبارها اهتمامات عامة 
للجمهور؛ وتنشغل صفحات الفايسبوك بقصص حبه وغراماته »المحتملة« الصحيحة وغير 
الصحيحة؛ وينقسم الجمهور إلى مدافعين ومعادين. وتجري الصحف والمجلات مقابلات 
مــعــه عــبــر أســئــلــة يمكن أن نــقــرأهــا كتخيلات تعيد فــكــرة إنــتــاج الــنــجــاح الاجــتــمــاعــي والــصــعــود 
في السلم الاجتماعي عبر الشهرة؛ حيث يظهر لنا من متابعة المعالجة الصحافية لأخباره 
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العاطفية أن جلها مرتبط بفكرة التماثل المجتمعي مع نموذج النجاح النجمي؛ فعلى سبيل 
المثال ولــيــس الحصر تـــورد لنا صحيفة دنيا الــوطــن )12( تحقيقاً عــن عــســاف أنـــه: »أحـــبّ مــرّة 
في حياته ولكن العلاقة لم تتكلّل بالنجاح لأن وضعه المادي لم يسمح له بالزواج وحبيبته 
لــم تستطع الانــتــظــار... وأكّـــد عــسّــاف أن الفتاة التي كــان يحبّها تــزوّجــت، والــحــبّ الــذي كان 
بينهما انتهى. وأضـــاف: »هــي الــحــبّ الأوّل فــي حياتي، تعرّفت إليها عندما أنهيت الثانوية 
الــعــامّــة، ولكن لــم يحصل نصيب بيننا. هــي تــزوّجــت لأن الكثير مــن الــخــطّــاب تــقــدّمــوا لطلب 
يدها، وأنا لم تكن تسمح إمكاناتي الماديّة بالزواج منها«... وقال عسّاف إنّه لطالما تخطر 

بباله فكرة تحدّيها، بحجّة لو أنها انتظرته قليـلًا لكانا عاشا معاً فرح النجاح والشهرة.

ــنــــمــــوذج الـــنـــاجـــح« لــلــنــجــم الــمــتــحــدي  ــــذه الـــــــرؤى مــرتــبــطــة بــتــمــثــلات اجــتــمــاعــيــة عــــن »الــ هـ
للصعوبات، وتــقــدم تبرير أن الغنى والرفاهية والشهرة هــي معايير السعادة وتحقق الحب 
والـــزواج وتذلل الصعوبات... إلــخ. ويستمر هــذا الــتــداول الحميمي للنجم لاحقاً عبر اهتمام 
مجموعات عديدة بخبر خطبته وتداول الحوارات عنه عبر وسائل التواصل الافتراضية ونشر 
تفاصيل عنه وعن خطيبته وتصبح هذه المساحات الخاصة الحميمة للنجم بمنزلة حوارات 
للعامة. ويصطف الآلاف أمام الفنادق التي يرتادها النجم في مدن غزة ورام الله للتصور 
معه. وتفرش له السجادات الحمراء في العواصم العالمية ويسوق دعايات لماركات عالمية 

ويخصه الفنان التشكيلي خالد حوراني بعمل فني عنه.

هــذه النجومية ستقود عساف إلــى الــصــدام مــع مجموعة مــن محبيه، بعد تصريحه في 
لقاء مــع قناة MBC فــي شهر آذار/مــــارس 2016، بأنه لا يقبل بــأن تغني أخــتــه، مما أغضب 
الكثيرين منهم والذين مثل لهم هذا الموقف تعبيراً عن المحافظة الاجتماعية وتناقضاً بين 
ما يمثله »الفن كحكر على الرجال« لعساف مقابل عدم قبول المرأة المغنية تحت مبررات 
أن المجتمع لا »يقبل« وأنــه لا »يحبذ«. وتــزامــن ذلــك مع إشــاعــات تداولتها مجلات وصحف 
ومواقع إلكترونية عن رفضه السماح لخطيبته البقاء بعملها كمذيعة تلفزيونية. يتضح لنا من 
متابعة الكتابات والتعليقات في المجلات وفــي العالم الافتراضي أن جل هــذه الانتقادات 
تندرج تحت خيبة أمل من محبي الفنان ومثله لهم كنموذج للأمل؛ في حين أنه يعيد إنتاج 
التصورات الذكورية والمحافظة الاجتماعية. ولكن بالطبع هذا ليس موقفاً أحادياً؛ فثمة من 

دافع عنه وعن حقه في اتخاذ مواقف محافظة.

هــذه »الأيــقــونــة الفنية« كــانــت ســجــالًا مــرة أخـــرى عندما قـــررت الــشــركــة صاحبة الامتياز 
للفيلم حيث أخرج المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد فيلماً عنه اسمه »يا طير الطاير« سنة 
2015 بعرض الفيلم )يا طير الطاير، قصة محمد عساف(، في قصر رام الله الثقافي وفق 
منظومة تــراتــبــات اجتماعية واقــتــصــاديــة فتم برمجة عــرض الفيلم أولًا لفئات معينة بقيمة 
100 شيكل )26 دولاراً أمريكياً(. هذا ينسجم ما أسماه صحافي فلسطيني )الشايب، 2016( 
»حفل بمقاييس عالمية (Red Carpet)، كما في افتتاح وعــروض المهرجانات الدولية التي 

<http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/10/21/449595.html>.  )12(
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شــارك فيها الفيلم من قبل«، وبــدأت حينها موجة غضب عارمة تعيب عليه وعلى المؤسسة 
الراعية وتساؤلات عن التناقض بين ما يمثله عساف وفيلم موجه للأغنياء... إلخ. إن المتتبع 
لهذه السجالات يرى بوضوح ما يمثله عساف لجمهوره، وإن مجموعة كبيرة من محبيه بدأوا 
يوجهون انتقادات للانسياق وراء عساف في حين لا يزال يمثل بالنسبة إلى الكثيرين نموذجاً 

يحتذى به وصبوا جام غضبهم على الشركات التي تستخدمه أكثر ما يلومون الفنان نفسه.

خاتمة

لــيــس عــســاف أول الــنــجــوم فــي الــمــجــتــمــع الفلسطيني فــقــد ســبــقــه إلـــى هـــذا اســتــخــدامــات 
مجتمعية لمحمود درويـــش - تجارية وسياسية -، ولكن بطرق وبميكانيزمات مختلفة. يمثل 
عساف أحد تجليات المعيارية المجتمعية والتي تعبِّر عنها تمَثُلات اجتماعية جديدة مرتبطة 
بالأزمات المختلفة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني من حيث مشروعية التمثيل السياسي 
ه. يرتبط نجاح هــذا النموذج بتصاعد  وأزمــة مجتمع مستعمر مرهون بواقع استعماري مشوَّ
الاستهلاكوية المترافقة مــع خطاب جديد للسلطة الفلسطينية لبث قيم جــديــدة تنسجم مع 
ــــدور قــطــاع خـــاص عــمــل عــلــى تــحــويــل هـــذه الــنــجــم إلـــى نــجــم عــابــر  تــوجــهــاتــهــا وســيــاســاتــهــا. ولـ
لــلأجــيــال ومــا يمثله مــن شكل مــن أشــكــال النجاحات ويسمح لــهــذه المؤسسات تحقيق أعلى 

حملات تسويقية تجارية وإشهارية تمرير ادعائية تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

من جهة أخرى فإن نجاح هذا النموذج مرتبط بما يمثله لأجيال صاعدة كنموذج يحتذى 
بــه كــرمــز لــحــراك اجــتــمــاعــي - اقــتــصــادي لــلــخــروج مــن الـــظـــروف المعيشية الــصــعــبــة وتحقيق 
النجاح؛ دون أن يتمكن من أن يقدم هذا النموذج الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والصعود 
في السلم الاجتماعي حيث ما زالــت الأزمــة البنيوية المختلة تغلَّف بنماذج معيارية جديدة 
ق على أنها نجاحات. تظهر لنا هذه الظاهرة إذاً الأشكال التماثلية الجديدة والمرتبطة  تسوَّ
آلــيــات استبطان لهذه الأنماط  بمحاكاة الثقافة الاجتماعية المهيمنة والقابلة للتحقق عبر 
الثقافية المهيمنة والمسوقة عبر برامج معولمة بـــأدوات شعبوية واستهلاكوية. تستعير من 
الــمــحــددات الاجتماعية والاقــتــصــاديــة والسياسية تعبيراتها لتقدم للجمهور مــا يمثله النجم 
الــجــديــد دون تــغــيــر فـــي الأدوات؛ فــهــي تــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الــمــســتــهــلــك نــفــســه وعــلــى 
التقنيات التسويقية الجديدة عبر العالم الافتراضي وبــرامــج »تلفزيون الــواقــع« تحت وهم 
إقناع الجمهور بأنه يحقق رغباته وحريته، وبل يمارس دوره الاجتماعي المسؤول من دون 

أن يشعر بأنه خاضع لأدوات هيمنة.
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